
 7 

  قراءة سوسيولوجية في مسار الحركات الاحتجاجية

  بالمجتمعات العربية 

 
  أ.بكیس نور الدین

  جامعة التكوین المتواصل

  

  مقدمة :

بعد استعراض أسباب وعوامل ظھور الحركات الاحتجاجیة في الوطن العربي في بدایات  

,في العدد السابع من المجلة ھا أنا الیوم أعود لأحاول الاقتراب السوسیولوجیا من  2011سنة 

ظاھرة الحركات الاحتجاجیة التي شھدتھا بعض المجتمعات العربیة  فبقدر ما كانت أسباب 

ه الحركات بارزة بشكل جلي بحكم الأزمة  المتعددة الأبعاد التي كانت وعوامل ظھور ھذ

تعاني منھا تلك المجتمعات سواء ما تعلق بالوضع الاقتصادي  المتأزم الذي شكل شرارة 

انطلاق الأحداث والوضع السیاسي المتعفن جراء غیاب الحریات وتعطیل عملیة التداول 

لنقابي و الجمعوي, إلى جانب الھیمنة الخارجیة على على السلطة وتمییع الفضاء السیاسي وا

القرارات السیاسیة لتلك الدول بفعل التبعیة الاقتصادیة وانتشار الفساد والھیمنة الثقافیة . 

نحتاج الیوم إلى وقفة  تحلیلیة موضوعیة لقراءة المشھد السیاسي والاجتماعي والاقتصادي 

مند بدایة الحراك الإحتجاجي والتطورات  من جدید في ظل دلالات الأحداث المتسارعة

الخاصة في ظل الضبابیة والغموض الذي یھیمن على واقع تلك المجتمعات الیومي. 

وسنحاول من خلال ھذا المقال تسلیط الضوء على أھم معوقات ھذه الحركات الاحتجاجیة 

یة لتحقیق المبادئ والعقبات التي تھددھا لدرجة قد تجعل ما كان ینظر إلیھ من قبل كثورة مثال

العلیا وتحریر المجتمعات العربیة, إلى مجرد فوضى وانفلات أمني یھدد وجود الدولة ككیان 

اجتماعي ككل وسوف نرى كیف تحولت بعض مرتكزات ونقاط قوة تفعیل ھذه الحركات 

  الاحتجاجیة إلى عقبات تعیق تطورھا, بل تعمل على تحطیمھا . 

اء محاولة القراءة السوسیولوجیة لھذه الأحداث ھو الوقوع في ولعل أول إشكال  قد یطرح أثن

فخ مقارنة ھذا الحراك الاحتجاجي بتجارب أخرى تختلف عنھ زمنیا ومكانیا ، والأخطر من 

  ذلك ھو مقارنة  ھذه الأحداث  بنموذج آو تصور مثالي عن الثورات أو الانتفاضات.     

لا یعكس حقیقة السنن الكونیة وطبیعة المجتمعات البشریة الشيء الذي قد یسبب مزیدا      

من الضغط على ھذا الحراك الاجتماعي وبالتالي یقلص من فرص نجاحھ أو على الأقل 

  تطوره                     
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فسأختار إذا كان لا بد من إعطاء عنوان لھذا المقال  القراءة السوسیولوجیة للمشھد : .1

دون تردد "معوقات قراءة المشھد العربي "لأننا الیوم بعد قرابة السنتین من المتابعة لتطور 

الأحداث في المجتمعات العربیة التي شھدت ھذا النوع من الحراك الاجتماعي الاحتجاجي 

بصدد اكتشاف ھذه المجتمعات بعد سقوط الصور المصطنعة التي كانت تصدر لنا عبر 

لام المختلفة حول طبیعة تلك المجتمعات نحن الیوم في مرحلة اكتشاف تلك وسائل الإع

المجتمعات من خلال التعرف على مدى وعي مختلف الفئات الاجتماعیة ودرجة تماسكھا 

الاجتماعي ومدى قدرة كل طرف سیاسي آو فئوي على تعبئة الأفراد وحقیقة تمثیلھ الانتخابي 

الاقتصادي لتلك المجتمعات ومدى قدرة كل الأطراف على  والسیاسي بالإضافة لحقیقة الواقع

التفاعل مع الأحداث والمستجدات المختلفة واھم عناصر ومقومات المشاریع التنمویة 

والبدائل التي تطرحھا وقد رأینا كیف اضطرت الكثیر من النخب الحاكمة الجدیدة سواء في 

یر الكثیر من الأوضاع والأحداث تونس آو مصر أو لیبیا إلى الاعتراف بالقصور في تقد

بسبب عدم المعرفة الكافیة لبعض المعطیات الھامة مثل مدى تجدر بقایا النظام في الإدارة 

والتحكم في  المنظومة المالیة والاقتصادیة والحجم الفعلي للأقلیات النافذة فإذا كان رئیس 

م الفساد في النظام مصر المنتخب الدكتور محمد مرسي یعترف بأنھ اخطأ في تقدیر حج

السیاسي والإداري والمالي المصري ، واضطر لإلغاء بعض القرارات التي أصدرھا في 

نفس الیوم فكیف یستطیع بعض السیاسیین  وحتى الأكادیمیین الإصرار  على فھم الأحداث 

 والإلمام بھا واستخلاص الدلالات بھده السھولة.

في استخلاص    السیاسیین وبعض الأكادیمیین ولعل تسرع واستعجال الكثیر من المتابعین

دلالات فھم الأحداث الجاریة زاد من محاصرة ھذا الحراك الاحتجاجي وشكل عبئا إضافیا 

على عاتق ھذه الحركات الاحتجاجیة. بالإضافة إلى ذلك فإن من أھم معوقات قراءتنا للمشھد  

وتجاوز الذاتیة والأخطر من  كوننا جزء من الظاھرة وبالتالي یصعب تحلیلھا  بموضوعیة

ذلك أن تصبح ھذه الأحداث التي ستحدد  مستقبل عشرات الملایین من أفراد المجتمع بل 

مستقبل مؤسسات الدولة ككل في ظل احتمالات التقسیم والانھیار والحروب الأھلیة، نتحول 

ولوجي إلى حلبة للصراع الأیدیولوجي والمصلحي والانقسامي من جراء التوظیف الإیدی

لقراءة الحركات الاحتجاجیة وبناء مواقف غیر موضوعیة تعمل على توجیھ الأحداث 

وتأجیج الصراع وتعمیق الأزمة خدمة لإیدیولوجیات معینة ومصالح محددة على حساب 

مصلحة المجتمع ومستقبل الدولة ككل, كما أن الكثیر من الأكادیمیین شاركوا في تأزم 

موضوعیة وتجاوز الذاتیة في قراءاتھم للأحداث وعوض أن الوضع بسبب عدم تحلیھم بال

یكونوا جزءا من الحل أصبحوا جزءا من المشكل، والصراع الحاصل الیوم في مجتمع بحجم 
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مصر یؤكد ھذا الطرح الانقسامي الذي تعاني منھ المجتمعات التي شھدت ھذا النوع من 

  الحراك الاحتجاجي .

قات فھم المشھد تعمیم الأحكام على كل الحركات بالإضافة لما سبق فان من أھم معو

الاحتجاجیة في المجتمعات العربیة ووضعھا في سلة واحدة وعدم الاعتراف بخصوصیات 

كل حركة "فكل حركة اجتماعیة تتطلب حدا أدنى من التنظیم، مع ما یستتبع ھذا التنظیم من 

ة للبنیة التحتیة للفعل آلیات وقواعد للسلوك والتدبیر والتعبیر، وھي محددات أساسی

الاحتجاجي، كما لا یمكن إطلاقا أن نتصور حركة اجتماعیة بلا خطاب مؤطر وموجھ لفكرة 

الاحتجاج فالخطاب یعبر عن البنیة الفوقیة للحركة الاجتماعیة، في حین یمكن اعتبار البحث 

فیھ على في المآل سؤالا مفصلیا في دراسة ھذه الحركات، لكونھ یدل من خلال التفكیر 

، فنحن الیوم أمام جملة من التجارب المختلفة فالمجتمع 1المبنى والمعنى المفترضین لھا "

المصري لا ینطبق علیھ ما ینطبق على  المجتمع التونسي ونفس الشيء یقال عن المجتمع 

اللیبي والمجتمع الیمني والمجتمع السوري وبالتالي التجارب قد تتشابھ إلا أنھا تختلف ولا 

كن قراءة الأحداث بنفس المعطیات فالطابع القبلي للمجتمع الیمني لا نجده في المجتمع یم

المصري على سبیل المثال والطابع المؤسساتي بالمجتمع التونسي لا نجده في المجتمع اللیبي 

وبالتالي یجب التریث في إصدار الأحكام والتحلي بالموضوعیة قدر الإمكان في تحلیل 

مع الأخذ بالاعتبار المعوقات التي استعرضناھا لحد الآن والمعوقات التي  الأحداث الجاریة

  سنتعرض لھا بالضرورة من خلال ھذه الدراسة. 

 طبیعة الحراك الاحتجاجي :.2

تحدید أي ظاھرة یستلزم تحدید خصائصھا والحدیث عن الحركات الاحتجاجیة أو الحراك 

عتھ. فھل نحن أما ثورات شعبیة أم الاحتجاجي بدوره یفرض علینا تحدید معالمھ وطبی

انتفاضات أم حركات اجتماعیة واسعة أم نحن بصدد مجرد حركات احتجاجیة عفویة وغیر 

واضحة المعالم؟ ومبدئیا یمكن القول أننا لا نستطیع الحكم على طبیعة ھذا الحراك 

اجیة الاحتجاجي حتى یستكمل مساره, والذي قد یدوم لعشرات السنین  والحركات الاحتج

التي شھدتھا بعض المجتمعات العربیة الیوم لا تزال في بدایتھا ، فلا یمكن اختزال ھذا 

الحراك في لحظة الاحتجاج نفسھا آو في عامل واحد فقط, بل تمثل ھذه اللحظة نتیجة  

لتراكمات جزئیة لحركات احتجاجیة متتابعة  تشكل مسارا احتجاجیا قد یحتاج لعشرات 

في شكل متطور من الحراك الاحتجاجي یستطیع أن یحقق قطیعة معینة  السنین ,كي یتبلور

وحتى أعلى مستویات الاحتجاج وھي الثورة التي تعتبر" طلیعة الأسالیب غیر التقلیدیة ، أي 

الحركات الجماھیریة المنظمة التي تحدث تغیرات جذریة في النظام السیاسي السائد باستخدام 

عادة بالقدرة على استھواء الجماھیر وتوجیھھا وبجوانب التوتر العنف ، تتمیز الثورات في ال
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قد تأتي كنتیجة لتراكم الأفعال الاحتجاجیة الفئویة  2والإثارة والعنف التي تنطوي علیھا "

والقطاعیة وخاصة الإضرابات والاعتصامات ومختلف أشكال التعبیر عن المطالب السوسیو 

ھذا الحراك تمارس الفعل الاحتجاجي بشكل جدید  إقتصادیة.و ھذه المجتمعات التي تعایش

وبالتالي یمكن القول أن الفعل الاحتجاجي بما في ذلك الثورة أو الانتفاضة لیست محطة آو 

  لحظة وإنما ھو مسار ثوري أو مسار احتجاجي متواصل ومتذبذب .

تراجعا فھي فعلى سبیل المثال من خلال استقراء التاریخ نجد أن كل الثورات تعرف تخبطا  و

لا تمثل خطا مستقیما ، إلا أنھا  تؤسس لقطیعة معینة.ومن خلال  ما اطلعنا علیھ حول 

الثورات الغربیة  وعلى الخصوص الثورة الفرنسیة والثورة الروسیة رغم كل ما  اتسمت بھ 

من لا أخلاقیة ودمویة إلى أبعد الحدود تشكل مرجعیة للمجتمع البشري ككل وحققت إنجازات 

تنكر لا زالت إلى حد الیوم تمثل مصدر فخر في بلدانھا وحتى خارج بلدانھا ویكفي أن لا 

نشیر إلى أن الثورة الفرنسیة احتاجت بكافة عیوبھا إلى عشرات السنین لكي تستقر أوضاعھا 

  سنة . 81، وھناك من ذھب للحدیث عن فترة 

صوصیات ھذه الحركات بالتالي نجد أنفسنا متحفظین أمام إطلاق أحكام نھائیة حول خ

الاحتجاجیة خاصة أنھا تختلف عن بعضھا البعض  كلما انتقلنا من مجتمع لأخر وتتغیر 

وسائل وأسباب الفعل الاحتجاجي من مرحلة لأخرى بل یتغیر موقع الفئات المحتجة حسب 

تطور ھذا الحراك الاحتجاجي القائم الیوم سواء كان عبارة عن ثورات أو انتفاضات أو 

اجتماعیة أو حركات احتجاجیة فئویة وعفویة لدلك یمكننا القول أن الحراك  حركات

الاحتجاجي  لا یزال في بدایاتھ ولم یظھر بشكل جلي والواقع الملموس ھو الذي سیحدد 

خصوصیات وملامح ھذا الحراك الاحتجاجي ویمیزه عن بقیة الثورات التي شھدھا العالم من 

  قبل . 

 :معوقات الفئات المحتجة .3

تعتبر الفئات المحتجة أھم موارد الحراك الاحتجاجي لذلك أثیر حولھا الكثیر من الجدل 

والنقاش تركز في غالبیتھ حول مدى أھلیة وفعالیة ھذه الفئات في تحقیق التغییر وتوفیر 

البدیل الناجع  للنخب الحاكمة موضع الاحتجاج خاصة من قبل الأصوات التي ترى في ھذه 

غیر مؤھلة لتطبیق الدیمقراطیة وممارسة المدنیة والمواطنة ، وھذا ما  الشعوب مجتمعات

شعبا  1789یدفعنا لتبني سؤال جون بول سارت حیث تساءل : ""ھل كان ثوار باریس عام 

متعلما ؟ لقد وصفھم "ساتر" في كتابھ " نقد العقل الجدلي " بأنھم كانوا مجموعة من 

نقلبت فجأة إلى قوة عارمة وتیار مدمر اكتسح الأصفار ونقاط الخوف والضعف والرعب ا

أمامھ كل شيء فأطاح بالملك ونظامھ وبالنبلاء ورجال الدین ...الخ فھل كان شعب باریس 

في ذلك الوقت شعبا متعلما أو مثقفا بالقدر الذي یریده المعترضون ویشترطونھ لتطبیق 
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ر المصیر ورفع الظلم لا ینفي إلا أن ھذا المبدأ في حق الشعوب في تقری 3الدیمقراطیة ؟ "

  المسؤولیة عن ھذه الفئات المحتجة في حالة الخطأ والتقصیر وإساءة التصرف .

ولعل أھم عائق في طریق نجاح الفئات المحتجة في تحقیق الأھداف المرجوة من الحراك 

الاحتجاجي ھو تمیز ھذه الفئات بالبعد الانقسامي الذي أنتج في إطار ثنائیات متعددة 

إسلامي، علماني، مسیحي، مسلم، لیبرالي، اشتراكي، أصولي، حداثي ...) الشيء الذي یقلل (

من التماسك الاجتماعي ویصعب التوافق على مشروع المرحلة الانتقالیة لبناء الجمھوریات 

  الجدیدة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الفئات الشبابیة المحتجة والتي كانت حاضرة بقوة تفتقر للتجربة 

برة والحكمة التي تسمح لھا بمسایرة الأحداث بشكل عقلاني وإستراتیجي ومنظم فإذا والخ

كانت الفئات الشبابیة المحتجة تعلم بصورة جیدة الأسباب التي أدت بھا إلى الثورة والاحتجاج 

فھي إلى حد كبیر غیر قادرة على تحدید بشكل دقیق و منھجي الأھداف العملیة التي تصبوا 

یجعلھا عرضة لاتخاذ مواقف غیر مسئولة قد تعصف بمكتسبات الثورة بسبب إلیھا ، مما 

  الارتجالیة والتسرع وعدم الإحاطة بكل أبعاد المشھد الداخلیة والخارجیة .

كما أن ھناك فئات اجتماعیة خارجة عن كل التنظیمات الأیدیولوجیة والضبطیة التنظیمیة ، 

لحراك الاحتجاجي وذلك راجع لتأخر بعض وحتى بعض الفئات المثقفة تشكل عبئا على ا

المثقفین في تبني أھداف وطموحات الحركات الاحتجاجیة بفعل ابتعادھا في الكثیر من 

الأحیان عن انشغالات الشعوب وعدم ثقتھا في درجة وعي ھذه المجتمعات. دون أن ننسى 

ئیسي لتطور الموروث الثقافي لھذه المجتمعات الذي یشكل في كثیر من الأحیان عائق ر

الفعل الاحتجاجي وبلوغ أھدافھ فعلى سبیل المثال لا الحصر نجد أن الموروث الثقافي من 

خلال صراع النخب ینتج مواقف مبنیة على مخاوف افتراضیة أكثر منھا واقعیة والصراع 

الدائر الیوم في مصر أكبر دلیل على ذلك وقد نجد أن الموروث الثقافي یشكل أثارا أعقد من 

مثل ظاھرة العنف المتبادل بین الدولة والمجتمع التي تحولت بفعل عقود من الزمن في  ذلك

ظل الإدارة الاستعماریة والنظم الاستبدادیة إلى قانون فاعل في الحیاة السیاسیة وأسلوب 

عمل الدولة والمجتمع فأصبح عداءا متجذرا في البنیة الذھنیة مما أدى إلى تكریس تقالید من 

مرحلة الاستعماریة لوحدھا حققت قطیعة كاملة بین المواطن والإدارة وكذلك العنف فال

المواطن والدولة مما أدى إلى إنتاج  تقالید تمرد دائمة وجاءت فیما بعد مرحلة الاستبداد 

  لتكرس ھذه القطیعة بامتیاز .

إلى  ھذه بعض العوائق التي تحد من فاعلیة الفئات المحتجة وتحول البعض من ھذه الفئات

  معوق من معوقات الحراك الاحتجاجي بعد أن كانت تمثل محرك الحراك الاحتجاجي .

 طبیعة النظم السلطویة :.4
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تشكل طبیعة النظم السیاسیة والسلطویة عامل أساسي في فھم مسار الأحداث الجاریة الیوم 

في ھذه المجتمعات فنمط الأنظمة السیاسیة  غیر ثابت ومتطور باستمرار عبر التاریخ 

البشري لذلك لا یمكننا إسقاط التجارب على بعضھا البعض فالثورة الفرنسیة تفاعلت في ظل 

مكن مقارنتھ بأیة حال مع الأنظمة السیاسیة الحالیة ، وحتى الأنظمة السیاسیة نظام تقلیدي لا ی

الیوم قد تختلف من مجتمع لأخر فطبیعة النظام السیاسي المصري یختلف كلیة عن النظام 

السیاسي الیمني ونفس الشيء بالنسبة للنظام التونسي أو نظام القذافي أو نظام بشار الأسد 

في ھذه العجالة فیما یخص تأثیر طبیعة الأنظمة السیاسیة الحاكمة على وأھم ما یمكن إثارتھ 

مجرى الأحداث وبالضبط تعطیل مسار الحراك الاحتجاجي ومنعھ من تحقیق التغییر 

  والأھداف المرجوة ھو أن :

. النظم السلطویة أصبحت بعیدة عن التفكك السریع فقد اكتشفنا أن تفكیكھا یأخذ وقتا 1.4

العملیة لیست سھلة بل أحیانا تصبح جد معقدة وغیر مؤكدة حیث تمتلك ھذه  أطول وأن ھذه

النظم أدوات  ووسائل للالتفاف على الثورة وتحریف مسارھا وقد أثبت الأحداث الجاریة في 

مصر وتونس بصفة خاصة مدى التواجد الفعال والمثار لما یطلق علیھ ببقایا النظام أو الفلول 

تخلق نوعا من المقاومة الفعلیة للنخب الحاكمة الجدیدة دفعتھا  لدرجة أنھا استطاعت أن

 للحدیث عن الثورة المضادة .

. إشكالیة الحاجة لتفكیك مؤسسات الدولة أو النظام الذي تتمنى إسقاطھ فقدیما قامت كل 2.4

ما  من الثورة الفرنسیة والبلشفیة وحتى الثورة الإیرانیة بتفكیك النظام القائم بشكل كلي وھذا

یري فیھ الكثیر من الباحثین سبب من أسباب نجاح تلك الثورات, أما الوضع الحالي فھناك 

صعوبة جمة وتباین في التعامل مع مؤسسات النظام السابق حسب كل نموذج من النماذج 

المطروحة الیوم فسقوط نظام بن علي وبقاء مؤسسات ذلك النظام تعمل ساعد على حسن 

الاحتجاجیة وذلك بالتزامن مع توفر حد أدنى من التوافق بین النخب  سیر الثورة أو الحركة

السیاسیة بینما غیاب مؤسسات في لیبیا ساعد على الحفاظ على آلیات التماسك الاجتماعي 

التقلیدي. وبالتالي طبیعة الأنظمة السیاسیة تشكل عنصرا محددا في مآل الحراك الاحتجاجي, 

یقة وبنفس الآلیات مع نظام سیاسي قبلي ونظام سیاسي شبھ حیث لا یمكن التعامل بنفس الطر

  دیمقراطي أو ذو طابع مؤسساتي حتى وان كان استبدادي. 

. مرحلة ما بین سقوط النظام والعودة إلى الشرعیة تحتاج إلى وعي سیاسي و وجود 3.4

والجھوي مجتمع مھیكل وإلا قد یعید النظام إنتاج نفسھ من خلال استغلال البعد الطائفي 

  والصراع الإیدیولوجي والبعد الانقسامي عموما .

. فشل الدولة الوطنیة في تكریس ثقافة المواطنة لدى أفراد المجتمع ساعد على التقوقع 4.4

المذھبي والرجوع إلى البنى التقلیدیة والانتماء الطائفي والعرقي بمجرد تفكك مؤسسات 
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ضوح الرؤیة بعد سقوط النظام القدیم لدى النخب . ھناك إشكالیة التردد وعدم و5.4الدولة . 

الحاكمة الجدیدة وھذا راجع بالدرجة الأولى إلى غیاب الخبرة ونقص الثقة لدى ھذه النخب 

على إدارة شؤون الدولة خاصة في ظل الارتباط بالاتفاقیات والمعاھدات الدولیة المبرمة في 

امب دیفید التي وجد الإخوان المسلمون ظل الأنظمة السابقة وأحسن مثال على ذلك معاھدة ك

 في مصر حرجا كبیرا في كیفیة التعامل معھا .

وباختصار لا یمكن تطور الحراك الاحتجاجي دون تخطي ھذه العقبات والتفاعل معھا   

  بالطریقة المثلى حسب خصائص كل نموذج من نماذج الحراك الاحتجاجي الحاصل الیوم . 

یمكننا القول أن ما نشھده حالیا في المنطقة العربیة ھو  "محدودیة آلیات الاحتجاج : .5

أقرب إلى حركات احتجاجیة منھ إلى الحركات الاجتماعیة ، ویمكن تعریف الحركات 

الاحتجاجیة بأنھا " أشكال متنوعة من الاعتراض ، تستخدم أدوات یبتكرھا المحتجون للتعبیر 

الالتفاف حولھا وھي أشكال منتشرة في عن الرفض أو لمقاومة الضغوط الواقعة علیھم أو 

كافة الفئات الاجتماعیة وخاصة الواقعة منھا تحت الضغوط الاجتماعیة والسیاسیة وقد تتخذ 

ومن أھم خصائص الحراك الاحتجاجي آلیات التعبیر 4أشكالا ھادئة أو ھیئات غیر منظمة "

رجوع إلى ما تشھده الیوم عن الفعل الاحتجاجي بما في ذلك فضاء ذلك الفعل الاحتجاجي وبال

المجتمعات العربیة من احتجاج نجد أن الشارع أصبح أداة ضغط في مرحلة زمنیة قصیرة ، 

واشتھرت ھذه الحركات الاحتجاجیة بفضاءات محددة أصبحت تمثل رمزیة تجاوزت الطابع 

ت المحلي إلى المستوى الدولي مثل میدان التحریر والساحة الخضراء وغیرھا  من الساحا

التي شھدت انطلاق ھذا الحراك الاحتجاجي في إطار لجوء الفئات المحتجة إلى الاعتصام 

المتواصل والمبیت في الساحات مع تجنب استعمال  أشكال العنف حتى وان استخدمت 

السلطات القمع خاصة في بدایات الحراك الاحتجاجي إلا أن ھذه الآلیة التي میزت إلى حد 

یة الحدیثة في المجتمعات العربیة یصعب الرھان علیھا باستمرار كبیر الحركات الاحتجاج

وتحمل  الكثیر من الأخطار, بحیث الرھان على الشارع یتراجع مع مرور الوقت والرغبة 

في الاستقرار ستتزاید وھذا ما یجعل القوى المعارضة للتغییر آو الحراك الاحتجاجي عموما 

ة لامتصاص الرغبة الجامحة لمختلف الفئات تراھن على عامل الوقت من خلال المناور

الاجتماعیة في التغییر.كما أن اللجوء إلى الشارع یوفر لمعارضي التغییر فرصة اللعب على 

عامل الفوضى والانفلات الأمني من خلال اختراق التجمعات والإعتصامات والمسیرات 

طائفي ومواجھات فئویة وتحویلھا عن أھدافھا الأساسیة  إلى عملیات إعتداء ونھب وصراع 

مما یؤدي إلى تمییع ھذه الآلیات الاحتجاج وبالتالي یؤدي إلى تعطیل أنجع وأھم وسائل تعبیر 

ھذه الحركات الاحتجاجیة وھي اللجوء إلى الشارع واحتلال الفضاء العام، ولعل ما شھدتھ 

یین مصر من ظھور البلطجیة والانفلات الأمني وحدوث مواجھات فئویة بین المسیح
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والإسلامیین وبعض أنصار تیار جبھة الإنقاذ وأنصار الإخوان خیر دلیل على حساسیة 

توظیف ھذه الآلیة  وبالرغم من نجاعة إحتلال الشوارع في شكل تجمعات ومسیرات 

وإعتصامات سلمیة لإسقاط النظام كما عایشنا في التجربة المصریة والتجربة التونسیة ، فإن 

ادیة في وجھ ھذا الحراك السلمي ولجوءھا إلى العنف والقمع بشكل صمود الأنظمة الإستبد

متصاعد قد یحول ھذه المظاھرات السلمیة إلى أعمال عنف مضادة لعنف النظام الإستبدادي  

تدخل الجمیع في دوامة عنف قد تعصف بمستقبل كل الأطراف بالمجتمع ككل والظاھرة 

ر المظاھرات في الطابع السلمي أزید من السوریة أحسن مثال على ذلك بحیث رغم استمرا

سنة إلا أن بشاعة القمع الذي تعرضت لھ من قبل النظام القائم حول ھذا الحراك الإحتجاجي 

  إلى حرب أھلیة تسببت في تفكیك مادي و معنوي للمجتمع السوري .

ع وبالتالي فان الفئات المحتجة مطالبة بمراجعة آلیات الإحتجاج وفق تطورات الأوضا  

والمستجدات الحاصلة وكل تجربة قد تحتاج إلى آلیات خاصة بطبیعة وخصوصیات الطرف 

المحتج علیھ وفضاء الاحتجاج وھذا یؤكد ضرورة دراسة كل ظاھرة على حدى قبل محاولة 

  تحدید نقاط التشابھ والاختلاف . 

 : التدخل الأجنبي.6

الضعف والإنقسام وھشاشة أجھزة یأتي ذلك من خلال قیام الأطراف الأجنبیة باستغلال نقاط 

الدولة ومؤسساتھا لتعمیق الفوارق  وإجبار مختلف الأطراف على تخفیض سقف المطالب 

ومن ثم تقلیص الانجازات أو الاكتفاء والارتداد إلى الوضع القائم كأفضل ضمان ضد ما 

وطائفیة یروج لھ من أخطار الحرب الأھلیة ، وتمزق الكیانات الوطنیة إلى أجزاء إثنیة 

وقبلیة و جھویة خاصة وأن الطرف الأخر : " الذي تعترض علیھ الحركة یفترض في إطار 

الاجتماع السیاسي الأكمل (الدولة ) أن تكون السلطة الحاكمة فیھ ، إلا أن تشابك علاقات 

السلطة مع البنیة الاجتماعیة ، داخلیا ومع السلطات في الدول الأخرى  ومع الھیئات الدولیة 

لإقلیمیة وازدیاد العلاقات عبر العالم/ دولا ومنظمات وأفرادا ، عقد طبیعة الحركة وا

الاحتجاجیة ، وتجاوز الطرف المعترض علیھ السلطة في البلد  لتكون ھي أو بعضا منھا ، 

من أجل المحافظة   5طرفا من مكونات البلد الداخلیة ، أو سلطة الدولة أو منظمة خارجیة "

ك المجتمعات أو مضاعفتھا وتوسیعھا أو خلق نفوذ ومصالح, ویتم دلك على مصالحھا بتل

  بإستغلال مرحلة  قبلیة توفر ظروف مساعدة على التدخل ومن أھم  معالم تلك المرحلة :

. الھیمنة الإقتصادیة وسلب ثروات تلك المجتمعات بما فیھا الدول الریعیة بالعمل على 1.6

خیرات المجتمعات في صراعات ھامشیة وبرامج  تعطیل المشاریع التنمویة وإستنزاف

  إقتصادیة غیر ناجعة لتكریس الھیمنة.
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. زرع ثقافة إستعماریة بأشكال ناعمة من خلال زرع ثقافة الاستھلاك في مجتمعات 2.6

غیر منتجة لتصل إلى درجة بناء الذوق لدى تلك المجتمعات لتكریس التبعیة ، وقد یصل 

موالیة على امتداد عقود من الزمن تعمل على الحفاظ على الأمر إلى درجة صناعة نخب 

مصالح تلك الدول وقد بینت التطورات الأخیرة عمق البعد الجھوي والدولي للنزاع داخل 

المجتمعات  العربیة من خلال تلك النخب التي تجھر بالولاء والدفاع العلني عن مصالح تلك 

دعم تلك الدول لأطراف على حساب  الأطراف الدولیة ، وقد ظھر ذلك جلیا عن طریق

  أطراف أخرى في نزاعات داخلیة بالمال والإعلام وحتى السلاح مثل أحداث لیبیا وسوریا .

. توظیف آلیات المنظومة القانونیة الدولیة مثل منظمة الأمم المتحدة أو أمنیسي أو 3.6

باستغلال شعارات الجامعة العربیة أو الإتحاد الأوروبي لفرض نفودھا وتدعیم مصالحھا 

فضفاضة مثل حق الشعوب في تقریر  المصیر أو حمایة  الأقلیات أو غیرھا من الشعارات 

  المستعملة لتقنین وإعطاء الشرعیة للتدخل الأجنبي والحفاظ على الھیمنة والتبعیة 

.تفعیل نزاعات حدودیة وعرقیة ومذھبیة بین المجتمعات المستضعفة لإستنزاف 4.6

ي شراء أسلحة على حساب المشاریع التنمویة لیصل الأمرلدرجة زرع كیانات إقتصادیاتھا ف

غربیة داخل أجسام تلك المجتمعات مثل زرع الكیان الصھیوني في داخل جسم المجتمعات 

العربیة لاستنزاف طاقتھا ومنعھا من الإنطلاق في مشاریع تنمویة تخرجھا من التخلف 

  والتبعیة . 

 : التغطیة الإعلامیة.7

إطلاق تسمیة العولمة الفضائیة على التطور التكنولوجي الھائل الذي إنعكس على وسائل إن 

الإعلام عموما والتغطیة الإعلامیة خصوصا لمجمل الأحداث الیومیة في كافة مناطق العالم  

تعبر بالفعل عن إحدى أھم خصوصیات المجتمعات البشریة الیوم مقارنة بالمجتمعات السابقة 

قا الحدیث عن معوقات الحراك الإحتجاجي دون الحدیث عن التغطیة ولا یمكن إطلا

الإعلامیة لھذا الحراك فبعد أن إستعرضنا في المقال السابق دور الإعلام في دعم الحركات 

الاحتجاجیة وإنجاح الثورات  نسبیا ھاھو الإعلام الیوم یتحول إلى جزء من المشكلة بعد أن 

  اعتقدنا انھ جزء من الحل .

ن الیوم ضحیة المتابعة الوصفیة أو مجرد انطباعات عاطفیة في إطار العولمة الفضائیة ، فنح

فالرسالة  الإعلامیة التي تغطي الأحداث الجاریة تعمل في كثیر من الأحیان على تزییف 

الواقع أو توجیھھ في إطار تحقیق أجندات وأھداف معینة من خلال إنتاج قراءة  موجھة 

اصرة معانیھا ودفع الأطراف إلى اتخاذ مواقف معینة أو على الأقل للأحداث من أجل مح

الحد من تأثیر أطراف محددة ودفعھا لمزید من التنازل أو باختصار توجیھ الأحداث في 

اتجاھات محددة فنجد الیوم بعض القنوات تتطابق في طریقة تغطیة أحداث معینة  مثل 
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ة أحداث مصر آو لیبیا وھذا یؤكد أنھا تعمل أحداث سوریا وتتعارض كلیا أو جزئیا في تغطی

  وفق أجندات محددة وإستراتیجیات تخدم أھداف أطراف ما .

فالیوم الإعلام في غالبیتھ لیس طرفا محایدا بقدر ما ھو طرف في النزاع عن طریق محاولة 

التأثیر في الأحداث لیصل إلى مرحلة توجیھ الأحداث كما أنھ قد یصل إلى درجة صناعة 

حداث من خلال تسلیط الضوء على ظواھر عادیة لیصنع منھا أحداث متمیزة قد یتم الأ

تطویرھا إلى أزمات معمقة ونزاعات كبیرة یمكن أن تصل إلى مستوى الصراع الإقلیمي 

  والدولي .

فصناعة الرأي العام وتوجیھھ أصبحت الیوم منتوج إعلامي بامتیاز وإذا حاولنا التدقیق نجد 

غل كل المعوقات التي قمنا بإستعراضھا لحد الآن ویوظفھا توظیف مھني أن الإعلام یست

  باحتراف لتحقیق أھدافھ الإستراتیجیة وعلى رأسھا: 

. إرباك المشھد والعمل على زرع الشك والتردد لدى مختلف الأطراف كمقدمة لتھیئة 1.7

 الرأي العام لتقبل الرسالة التي یعمل على غرسھا. 

الاجتماعي من خلال إطلاق تسمیات تحقق الھدف من الرسالة التي . توصیف الحراك 2.7

یرید زرعھا مثل إطلاق مصطلحات قویة كالثورة والثورة المضادة والانقلاب الأمني 

والتوصیف المذھبي مثل الشیعة والسنة والعلویین والمسیحیین والعرقي كالأكراد والحوثیین 

 والعشائر ...الخ .

للتدخل الأجنبي من أجل إضفاء الشرعیة على ھذا التدخل وتھیئة . إعطاء دور ومكانة 3.7

الرأي العام لتقبلھ وفي نفس الوقت نفس الرسالة الإعلامیة تعمل على تجریم التدخل الأجنبي 

لأطراف أخرى وقد رأینا ذلك بوضوح في أحداث سوریا وكیف تعامل الإعلام مع تدخلات 

  ائیة و تمییز.مختلف الأطراف الدولیة في النزاع بإنتق

. محاولة تقدیم النظم السلطویة الإستبدادیة في صورة مزیفة بتسلیط الضوء على بعض 4.7

إنجازاتھم الشكلیة وتضخیمھا في مقابل التغطیة على العجز والفشل الذي رافق سیرھم 

 خاصة أثناء المرحلة الإنتقالیة التي تعقب  فترة سقوط تلك الأنظمة 

التي تبین قدرة الإعلام على توظیف المعوقات المختلفة في  ھذه بإختصار بعض الصور

  توجیھ الحراك الإحتجاجي وتحدید مألاتھ. 

  خاتمة :

بعد استعراض ربما أھم معوقات الحراك الاحتجاجي في الوطن العربي نعود إلى نقطة بدایة 

مجتمعات ھده الدراسة وھي صعوبة فھم المشھد الحالي نظرا للتطورات المتسارعة في تلك ال

وغیاب عناصر التحلیل الكافیة للوصول إلى قراءة سوسیولوجیة لھذا الحراك الذي لا زلنا 

نؤكد انھ في بدایاتھ ,إلا أن الدلالات التي استطعنا إبرازھا من خلال ھذا التحلیل والمؤشرات 
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والمتغیرات المذكورة تسلط الضوء على خصوصیة ھذا الحراك الاحتجاجي عموما  وتحیلنا 

لى ضرورة إعادة قراءة بشكل أعمق كل تجربة من التجارب المدروسة على حدى نظرا إ

لكون الخصوصیات الاجتماعیة والإقتصادیة والثقافیة لكل مجتمع ترمي بكل ثقلھا في تحدید 

مأل الإحتجاج فالموقع الإستراتیجي لمصر یفرض علیھا ضغطا مخالفا جدا لما یمكن أن ینتج 

جي لتونس ، والتركیبة البشریة لھذه المجتمعات من حیث التشكل عن الموقع الإستراتی

الطائفي والعرقي و الجھوي تشكل عاملا في تمییز ھذا النوع من الحراك الإحتجاجي من 

مجتمع لأخر حسب درجة الإنقسامیة والتنوع ، لذلك من الخطأ الانطلاق من العناصر 

عات وتجربة كل مجتمع على حدى المشتركة للتحلیل قبل دراسة خصوصیات تلك المجتم

لتفادي السقوط في التعمیم كما یحدث الیوم عند الكثیر من السیاسیین و الأكادیمیین الذین 

یحاولون إیجاد دلالات لھذا الحراك الإحتجاجي بشكل جد متسرع یعیق فھم الظاھرة ویضیف 

  مزیدا من التعقید للمشھد الحالي .

رنة مع التجارب السابقة نظرا للتطور الھائل في بالإضافة إلى ضرورة تفادي المقا 

المجتمعات البشریة ثقافیا ومادیا وسیاسیا بحیث یصعب إیجاد أرضیة مشتركة لتفعیل 

  المقارنة .

فنحن الیوم في حاجة إلى دراسات موضوعیة بعیدة عن التموقع الإیدیولوجي أو العرقي  

تمعات على الإنتقال الدیمقراطي أو المدھبي وحتى المصلحي من أجل مساعدة ھذه المج

  والنھضة الإقتصادیة بأقل الخسائر الممكنة . 

  

    



           

 

  13 العدد

18 

  قراءة سوسيولوجية في مسار الحركات الاحتجاجية با�تمعات العربية

  

  قائمة المراجع :

، شركة نھضة مصر ، القاھرة  الدیمقراطیة والوعي السیاسيإمام عبد الفتاح إمام: -1  

 ،2006.  

إضافات المجلة العربیة العطري عبد الرحیم : سوسیولوجیا الحركات الاجتماعیة ، -2

  . 2011، لبنان ، 13، العدد  لعلم الاجتماع

، تر : د/الصیاغ فایز ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  علم الاجتماعغدنز انتوني : -3

  .2005لبنان ، 

–المغرب -الوطن العربي (مصر الحركات الاحتجاجیة فيربیع (وآخرون):  وھبة-4

  .2011، ، مركز دراسات الحدة العربیة ، لبنان البحرین)-لبنان

ان التقسیم الجھوي في الجزائر،راجع بدرجة كبیرة أیضا إلى الاحساس الكبیر بالانتماء 

الجھوي لدى الجزائریین و یزداد في حالة استعمالھ السیاسي و الاقتصادي من قبل النخب 

خاصة...الظرف الذي یتمیز بأزمة الوطنیة سیاسیا و انجازھا الكبیر التي تعرف أزمة في 

و الأداء، زیادة على طابع نخبتھا الجھوي( الشرق لوقت طویل) الذي یجد معارضة الادوار 

من جھویات أخرى،الغرب،القبائل،حیث یمكن الحدیث جھویات كبیرة في 

  6الجزائر(شرق،غرب،وسط،قبائل)"

و الأداء، زیادة على طابع نخبتھا الجھوي( الشرق لوقت طویل) الذي یجد معارضة من 

،القبائل،حیث یمكن الحدیث جھویات كبیرة في جھویات أخرى،الغرب

  7الجزائر(شرق،غرب،وسط،قبائل)"
                                                           

، ص 2011، لبنان 13، العدد  الاجتماعضافات ا�لة العربية لعلم ، إالعطري عبد الرحيم : سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية  1

22.  
  . 486، ص  2005، تر : د/ الصياغ فايز ، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان  علم الاجتماع غدنز انتوني :   2
  .110-109، صص2006إمام عبد الفتاح إمام : الديمقراطية والوعي السياسي ، شركة النهضة مصر ، القاهرة ،  3
المغرب ، لبنان ، البحرين) مركز دراسات الوحدة العربية  لبنان وهبة ربيع (و آخرون) : الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي (مصر ،  4

  . 31، ص  2011، 
   152-151المرجع السابق ، ص  5
 .112جابي ناصر،الجزائر:من الحركة العمالیة إلى الحركات الاجتماعیة،مرجع سابق،ص  6
 .112ص جابي ناصر،الجزائر:من الحركة العمالیة إلى الحركات الاجتماعیة،مرجع سابق، 7


